
يتانيا.. حضور قوي الحركة الطلابية في مور
وتحديات مستمرة

, أبريل  | كتبه محمد حيدرة

يتانية المتمثلة في موقعها الجغرافي البعيد عن مركز الصراع في الشرق الأوسط نتيجة للخصوصية المور
أو ما يسمى بـ”دول الطوق”، وبوصفها دولة عربية ذات مكونات عرقية متنوعة من العرب والزنوج
والبربــر، ولكونهــا أيضًــا تمثــل همــزة وصــل بين العــرب وإفريقيــا، نتيجــة لتلــك العوامــل وغيرهــا ظــل

يتانيا وتجاربها السياسية والنقابية في الإعلام العربي ضعيفًا إلى وقت قريب. حضور مور

يتانية، ولكن الكتابة عن ومن تلك التجارب التي ظلت غائبة عن الإعلام العربي، التجربة الطلابية المور
هذه التجربة ليس أمرًا سهلاً في بيئة لم ترسخ فيها المؤسسات بعد، ويصعب الوصول فيها للمصادر
والوثـــائق، وتعتمـــد علـــى الروايـــات الشفويـــة غالبًـــا، اللهـــم إلا مـــا كـــان نتفًـــا مـــن المقـــالات والوثـــائق
القليلة التي تحتفظ بها بعض المؤسسات، بالإضافة لضعف الأرشيف وعدم وفرته بالقدر المطلوب،

ورغم ذلك كله فإننا سنحاول إعطاء صورة عن هذه الحركة الطلابية وواقعها اليوم.

يتانية ونشأتها يخ الحركة الطلابية المور تار
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يتانية بمرحلتين أساسيتين، نقف عند أبرز معالمهما باختصار شديد، لقد مر تاريخ الحركة الطلابية المور
محاولين أن نعطي صورة عن كل مرحلة وما يميزها من الخصائص، لندلف بعد ذلك إلى أبرز أدوار

هذه الحركة في الحياة السياسية العامة وتأثيراتها.

خاض هذا الاتحاد العديد من الإضرابات التي كادت أن تشل الحركة التعليمية
في البلد قبل أن يدخل منعطفًا حاسمًا سنة  بإدماجه في المجلس

الأعلى للشباب التابع لحزب الشعب الحاكم حينها

المرحلـــة الأولى: مـــن ســـنة  إلى ســـنة ، كـــان أول ظهـــور للحركـــة الطلابيـــة والتلاميذيـــة
يتانية، ية الإسلامية المور يتانية مع الاستقلال سنة  في إطار الاتحاد الوطني لطلبة الجمهور المور
وسرعـان مـا سـتؤدي قـوة التجـاذب العـرقي بين القـوميين العـرب والقـوميين الزنـوج إلى تصـدع الهيئـة
الوليدة، فانشق عنها الزنوج الذين انتظروا سنتين ليتسنى لهم تأسيس إطارهم الخاص الذي حمل

. يتانيين” سنة اسم “الرابطة الطلابية للمتدربين المور

ومع تصاعد المد الفكري اليساري وتراجع القومي الذي كان يجتاح البلاد بفعل عوامل داخلية وأخرى
ــة، فســعت إلى توحيــد ي ــة اليسار ــة ذات المرجعي ــة الديمقراطي ــة الطلابي ــة، جــاء تأســيس الحرك خارجي
يتانيا)، وتم لها مرادها بتأسيس الساحة الطلابية إعدادًا لمنازلة نظام المختار ولد داده (أول رئيس لمور
يتــانيين ســنة ، ولا تــزال بعــض الفــروع تحمــل اســمه في الاتحــاد العــام للطلاب والمتــدربين المور

الخا (الجزائر والمغرب). 



  يتانيا عام يتانيا مور يارة الرئيس الفرنسي جو بومبيدو لمور يتاني يحتج على ز طالب مور

خــاض هــذا الاتحــاد العديــد مــن الإضرابــات الــتي كــادت أن تشــل الحركــة التعليميــة في البلــد قبــل أن
ــابع لحــزب الشعــب ــا حاســمًا ســنة  بإدمــاجه في المجلــس الأعلــى للشبــاب الت يــدخل منعطفً
الحاكم حينها، بعد إفراغ الحركة الوطنية الديمقراطية من مضمونها بعد أن تحرك النظام بطريقة

التفافية وحقق لها أغلب المطالب عن طريق الحوار والتفاوض.

 يتانية في سلسلة من الإضرابات: (سنة دخلت الحركة الطلابية المور
يبًا، انتهى بعضها و و و و) وفي كل المؤسسات تقر

بتحقيق المطالب الخدمية

ــة ــم بعــد ذلــك جــرت أحــداث كثــيرة غــيرت ملامــح المشهــد الســياسي والنقــابي في البلاد، ففــي بداي ث
ــا ولــد هيــداله، أسُــس اتحــاد جديــد شهــد ســيطرة القــوميين الثمانينيــات في عهــد الرئيــس محمد خون
 انفجر بعد أربع سنوات في المؤتمر الثاني  بشقيهم العرب والزنوج في شكل تحالف سنة
انفجارًا  اتخذته السلطة ذريعة لسحب الترخيص القانوني ووضع حد للعمل الطلابي “المرخص” لمدة

عشرين سنة أو تزيد.

و و و  يتانية في سلسلة من الإضرابات: (سنة دخلت الحركة الطلابية المور
ــا، انتهــى بعضهــا بتحقيــق المطــالب الخدميــة، وأنُهــي الكثــير منهــا يبً و) وفي كــل المؤســسات تقر



بالقمع والعنف والاعتقال والطرد من الدراسة، بعدها عمدت إدارة المؤسسات التعليمية في البلاد إلى
ــة، وتأرجــح تعامــل ــة الطلاب، تــشرع بمــوجبه التحكــم في الساحــة الطلابي خلــق إطــار ســمته مندوبي
الطلاب مــع هــذا الإطــار بين الرفــض المطلــق والقبــول الحــذر، وهــذا مهــد للــدخول في مرحلــة أخرى
جديدة بدأت سنة  واستمرت لمدة  سنوات شهدت فيها الساحة الجامعية أحداثًا ساخنة

ومواجهات عنيفة، في نهاية حكم الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع. 

شهدت هذه المرحلة العديد من المواجهات والإنجازات والإخفاقات، كان من
أشهرها إضراب الجوع الذي أجبر السلطات على الاستجابة لمطالب الاتحاد في

 عام

المرحلــة الثانيــة: مــن عــام  وحــتى ، ونعــني بهــا مــا بعــد تأســيس الاتحــاد الــوطني لطلبــة
يتانيا يتانيا، ففي  من مايو  انعقدت أول جمعية تأسيسية للاتحاد الوطني لطلبة مور مور
بعـد أربعـة أشهـر مـن الإعلان العلـني وكـان إعلان المولـود الجديـد محـل إجمـاع مـن أطيـاف ومكونـات
الساحة الفكرية والسياسية باستثناء الزنوج الذين انسحبوا من الجمع العام عازفين عن المشاركة في
ـــى ـــة دون أن يحصـــل عل ـــشروط القانوني ـــات الاتحـــاد، انطلقـــت ســـفينة الاتحـــاد ليســـتكمل ال هيئ

ترخيص رسمي.  

ويعود ذلك حينها لموقف نظام العقيد معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع من القوى المشكلة للاتحاد



خصوصًـا الإسلاميين والقـوميين العـرب ولا تـزال آثـار هـذا الموقـف باقيـة إلى اليـوم رغـم سـقوط نظـام
العقيد.  

ومــع ذلــك فقــد قطــع هــذا الاتحــاد أشواطًــا كــبيرة في التأســيس والتمــدد، ووصــلت مؤتمراتــه إلى مــا
يقارب عشر مؤتمرات، وبلغ عدد منتسبيه لهذه السنة نحو  آلاف منتسب في مؤسسات التعليم
ــا في مختلــف الــدول الــتي توجــد فيهــا جاليــات طلابيــة ــا  فرعً يتــاني، كما يمتلــك  حالي العــالي المور

يتانية. مور

شهدت هذه المرحلة العديد من المواجهات والإنجازات والإخفاقات، كان من أشهرها إضراب الجوع
. الذي أجبر السلطات على الاستجابة لمطالب الاتحاد عام

كان أبرز تلك الأحداث الحملة النضالية التي خاضها الاتحاد الوطني لطلبة
يتانيا ضد إغلاق المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، ليرغم مور

السلطات على التراجع عن قرارها بعد أشهر من المظاهرات والاعتصامات

المرحلــة الثالثــة: نضيــف إلى المــرحلتين الســابقتين المرحلــة الثالثــة وهــي الــتي تبــدأ مــن  وحــتى
اليــوم، في هــذه المرحلــة شهــدت الساحــة الجامعيــة حضــورًا لافتًــا للاتحــادات الطلابيــة، وتنافسًــا حــادًا
بينهــا واســتقطابًا سياســيًا وعرقيًــا كــاد أن يعصــف بالعمــل النقــابي، ففــي الســنة المواليــة  كــانت
الانتخابات الطلابية التي لعبت بها أيادي السلطة وحرضت اتحاد الطلبة الزنوج ضد الاتحاد الوطني
يتانيا المحسوب على الإسلاميين، فتعرضت مقرات الاتحاد الوطني للحرق، وكادت المواجهة لطلبة مور

أن تتطور إلى مواجهات عرقية لولا ضبط النفس الذي واجه به الطلبة الإسلاميون هذا الهجوم.

في السنة الموالية بدأت أحداث المعهد العالي وجامعة أنواكشوط وبدأت رقعة الاحتجاجات تتسع في



يتانيا وتصل للمدارس وظهرت حركة صوت التلميذ، وبدأت شرائح مجتمعية تطالب بحقوقها، مور
في ظل الجو العام المشحون بأحداث الربيع العربي.  

يتانيـا ضـد إغلاق وكـان أبـرز تلـك الأحـداث الحملـة النضاليـة الـتي خاضهـا الاتحـاد الـوطني لطلبـة مور
المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، ليرغم السلطات على التراجع عن قرارها بعد أشهر من

المظاهرات والاعتصامات.

مشاهد الغضب الطلابي في مواجهات المعهد العالي

أبرز أدوارها في الحياة السياسية العامة وتأثيراتها

يتانية حاضرة في المشهد النقابي والسياسي طوال مسيرتها التاريخية، لقد ظلت الحركة الطلابية المور
بـدءًا مـن إرهاصـات التأسـيس ومـرورًا بانتفاضـة الخبز في التسـعينيات، ومواجهـة التطـبيع مـع الكيـان
يـر الخارجيـة الصـهيوني سـيلفان شـالوم وصـولاً إلى أحـداث المعهـد العـالي يـارة وز الصـهيوني وإفشـال ز
للــدراسات والبحــوث الإسلاميــة  والحــراك الاحتجــاجي الــذي تزامــن مــع انطلاق الربيــع العــربي

يتانيا في السنوات السبعة الماضية. وموجة الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت مور

في نهاية تسعينيات القرن الماضي لجأ الرئيس معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع إلى إقامة علاقات
مع الكيان الصهيوني، كمتنفس للمشاكل التي يواجهها داخليًا وخارجيًا، هذه العلاقة أثارت حفيظة
يتاني وواجهها بالرفض، وكان في طليعة الرفض والتصدي لها الجيل الشبابي والطلابي الشعب المور
يتانيا في في مؤسسات التعليم في الفترة ما بين  و سنة إغلاق السفارة الإسرائيلية في مور

عهد الرئيس الحاليّ محمد ولد عبد العزيز.

كان من أبرز أدوار الحركة الطلابية الدور الذي قامت به الاتحادات والمبادرات
ير يارة وز الطلابية (المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني) في إفشال ز

 الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم



وقد كان من أبرز أدوار الحركة الطلابية الدور الذي قامت به الاتحادات والمبادرات الطلابية (المبادرة
يــر الخارجيــة الإسرائيلــي ســيلفان شــالوم يــارة وز الطلابيــة لمناهضــة الاخــتراق الصــهيوني) في إفشــال ز
، حيث أشعلوا مظاهرات عارمة في العاصمة أنواكشوط، فخرجت الحشود يومها من المدارس
والجامعات، واشتبكوا مع الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات، مما سبب إحراجًا وإزعاجًا كبيرًا لنظام

يتانية.  يارة وأدى إلى تسريع مغادرة شالوم للأراضي المور ولد الطايع الأمر الذي أربك جدول الز

يخيًا أبرز وجوه الحركة الطلابية تار

من الصعب جدًا ذكر أسماء وجوه بعينها، فمن الأمور التي تميز الحركة الطلابية عادة طغيان روح
الفريق الذي تختفي داخله الرموز فلا تكاد تظهر إلا في فترات قليلة ثم تختفي من واجهة الأحداث
بعد مدة قصيرة بسبب المد الطلابي الجارف، فمع كل جيل جديد وإضراب جديد تظهر رموز وتختفي
أخرى؛ لتترك مكانها في الساحة لفرسان جدد، ولكن كثيرًا من الرموز الطلابية عادة ما تتصدر المشهد
الإعلامــي والنضــالي، بأدائهــا ومواقعهــا الــتي تتجــه إليهــا بعــد المرحلــة الدراســية، سياســية كــانت أو

اجتماعية.  

وإذا كنا سنتحدث عن الجيل القديم فإنا سنتحدث عن محمد جميل منصور القيادي الإسلامي البارز
رئيـس حـزب التجمـع الـوطني للإصلاح والتنميـة سابقًـا، ومصـطفى ولـد بـدر الـدين القيـادي اليسـاري
يتانيا، بالإضافـــة إلى القيـــادي ـــا في مور المعـــروف، وســـيد محمد ولـــد محـــم رئيـــس الحـــزب الحـــاكم حالي
القومي الدكتور عبـــد السلام ولـــد حرمـــة رئيـــس حـــزب الصـــواب، فأغلـــب قيـــادات الصـــف الأول في

يتانية. المعارضة والأغلبية الحاكمة خريجو مدرسة الحركة الطلابية المور

أين الحراك الطلابي اليوم؟ وما واقعه؟

يتانيا اليوم مشاكل عديدة على المستوى الدخلي والخارجي، حيث أن تواجه الحركة الطلابية في مور



المستوى الداخلي يتمثل ذلك في كثرة اللافتات وانشغال الاتحادات بالصراع البيني، وعزوف الطلاب
ياح اليأس بين أوساط بعض الأجيال الطلابية الجديدة، بالاضافة إلى عن العمل النقابي، وهبوب ر

ضعف التوريث للخبرات النقابية والقيادية.

أما المستوى الخارجي فيتمثل في تعنت الإداراة وإصرار السلطة على التراجع عن المكتسبات والتنصل
ــالقمع المســتمر ولا أدل علــى ذلــك مــن (أزمــة المنــح) مــن الحقــوق والواجبــات، ومواجهــة المطــالب ب
المســتمرة منــذ ثلاث ســنوات !  بالإضافــة إلى محاولــة إفــراغ النضــال مــن قيمتــه ووصــفه بالســياسي،
وإيجاد جيوب طلابية تدعي الحديث باسم الطلاب وحقوقهم وهي لسان السلطة الفصيح وأداتها

الطيعة.  

 



ومهما قيل عن واقع الحراك الطلابي وما يواجهه من قمع وعنف وتعنت من السلطة، وما يعتريه
من تذبذب في المؤشر، صعودًا وهبوطًا، وما يشهده من مد وجزر، فإن مستقبل المجتمع والدولة،
مربــوط بحيويــة الحركــة الطلابيــة وقــدرتها علــى صــنع التغيــير والإصرار علــى صــون المكتســبات وانتزاع

الحقوق، فهذا دورها المنتظر دائمًا ولن يقوم به غيرها إن لم تقم به.
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